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تعتبر لسانيات النّص منهجا جديدا في الدراسات اللغوية الحديثة، تهتم  :الملخص
بدراسة النّص باعتباره "مجموعة من الجمل تربط بينها علاقات داخلية وخارجية" 

  تمثل الاتساق والانسجام.
بالمفردات  وإذا كان تحليل النّص الأدبي وفقا للاتساق بنوعية المعجمي الخاص

والنحوي الذي يشمل الوصل والفصل والإحالة والاستبدال والحذف، فإن الانسجام 
يشمل الثبات والتغير الموجودين بين فقرات النّص إضافة إلى العلاقات بين الجمل 

  من الناحية الدلالية أو بين العنوان والنّص وغير ذلك.
سها على المستوى الثانوي، فإننا إلا أننا إذا عدنا للنصوص الأدبية التي يتم تدري

نلاحظ أن الأستاذ لا يولي هذين المبحثين أهمية كبيرة، وفي اعتقادنا فإن ذلك يعود 
إلى عدم فصله بين الاتساق والانسجام وعناصر كلٍّ منهما، وهذا ما يجعله مقصرا 
في تحليل النّص وفقا لهما، الأمر الذي جعلنا نكتب في هذا الموضوع، ونوضح 

هما في تحليل النّصوص الأدبية، مساعدة منا لكل أستاذ يدرس اللغة العربية دور
  النّصوص الأدبية.ويحلل 

♥ oumssadhayet@gmail.com
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فماذا يقصد بالاتساق والانسجام؟ وما هي عناصر كل منهما؟ ثم ما هو دورهما 
في تحليل النّصوص الأدبية؟ وهل يمكن للمتعلم استيعاب مثل هذه المفاهيم التي 

  مفهومها من طرف بعض اللغويين والباحثين إلى يومنا هذا. مازال الخلط في 
  

: Abstract: The text linguistics is a new curriculum in recent 
language studies، which is concerned with the study of the text "as a 
set of sentences that interrelates between them internal and external 
relations ", representing cohesion and coherence . 

 
If the analysis of the literary text According to cohesion with his 

two types, lexical for the vocabulary, and Grammatical which 
includes connection, separation, referral, substitution and deletion, 
cohesion encompasses the stability and variability that exist between 
the paragraphs of the text, as well as the relationships between the 
sentences from the semantic side or between the title and the text, and 
so on. 

However, if we go back to the literary texts taught at the secondary 
level, we note that the Professor does not give these two subjects 
great importance, and we believe that this is due to the lack of 
separation between the cohesion and coherence and the elements of 
each one of them, which makes it remiss in analyzing the text 
according to them, which has made us We write in this topic, and 
explain their role in the analysis of literary texts, helping from us for 
every professor of Arabic language and to analyzing literary texts.                                                          

What is meant by cohesion and coherence? What are the elements 
of both? And what is their role in the analysis of literary texts? Can 
the pupil absorb such concepts? Which is still confused by some 
linguists and researchers to this day. 

The research on the subject of cohesion and coherence in 
preparation for the doctoral thesis, and teaching in the secondary 
previously, made us think of writing this article, which connects the 
linguistic analysis and analysis of literary texts, to reach the 
conclusion that " cohesion and coherence have a role in the analysis 
of literary texts and the understanding of the text by the student, 
Which may become qualified to analyze the text by his self. 
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لرغم من تداخل المصطلحات اللسانيات وتنوع اتجاهاتها إلا أن هـدفها  على ا
واحد وهو دراسة اللغة، فأما "علم اللغة الحديث" أو "اللسـانيات العامـة" فتهـتم    
بدراسة اللغة بالاعتماد على البنية ودراسـة مسـتوياتها: "الصـوتية، المعجميـة     

تحليـل اللسـاني، تجمـع بـين     التركيبية والدلالية" وتعد الجملة أكبر وحدة في ال
الصوتيات وعلم الدلالة وعلم صناعة المعاجم، أما إذا عدنا إلى "لسانيات الـنّص"  
أو "علم النّص" فإنه يهتم بدراسة اللغة بالاعتماد على النّص وما يجعل من الـنّص  

خصائص النّصـية،  النصا أي اتساقه وانسجامه ومقامه ومقصده، وغير ذلك من 
ب" فهو الآخر يهتم بدراسة وتحليل ما هو لغوي لكن يزيد علـى  أما "تحليل الخطا

ذلك تحليل ما هو غير لغوي، بدراسة السياق، أي بـالنظر إلـى الخطـاب فـي     
الاستعمال وتحليل ظروف إنتاجه المرتبكة بـ "المتخـاطبين والزمـان والمكـان    

دراسـة  .وغير ذلك"، وهذا ما تهتم به التداولية التي تعرف على أنهـا " .والقصد.
اللغة في الاستعمال" لذا كان لزاما التفرقة بين ما هو مكتوب "النّص"، وبين ما هو 
منطوق "الخطاب" الذي يعد نصا شفويا له مخاطب ومخاطب وما يدور بينهما من 
خطاب كما تجمع بينهما لغة معينة وزمان ومكان وسياق. وعليه فإن "النظريـات  

ذكره من لسانيات الجملة مرورا بلسـانيات  اللغوية المعاصرة" تجمع كل ما سبق 
النّص وصولا إلى التداولية وتحليل الخطاب والنظريات التعليمية والتعلمية التـي  

  تهتم بطرائق التدريس الحديثة بالاعتماد على ما وصلت إليه اللسانيات اليوم.
سـة  تقوم علـى درا  النّصية، التييعتمد تعليم اللغة العربية اليوم على المقاربة 

النّص ثم تدريس القواعد أو البلاغة بالعودة إليه، لذا كان لزاما على أستاذ اللغـة  
العربية أن يدرك مفاهيم اللسانية النّصية الحديثة من أهمها: "الاتساق والانسـجام"  
اللذان يساهمان في تحليل النّصوص الأدبية مساهمة فعالة تجعل المتعلم يستوعب 

كما تجعلنا نكتشف إبـداع الكاتـب أو الشـاعر     النّصوص بشكل ميسر وبسيط،
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سنقف في هذا المقال على حدود التّحليل في لسـانيات الـنّص   الأسلوبي والفني. 
  فماذا نقصد بلسانيات النّص؟ وما هو الموضوع الذي تهتم بدراسته؟

تُعرف لسانيات النّص على أنها: " هـذا  : حدود التحليل في لسانيات النّص: 1
استطاع أن يجمع بين عناصر لغوية و عناصر غيـر لغويـة لتفسـير    العلم الذي 

الخطاب أو النّص تفسيرا إبداعيا"، وقد قارن بعض اللغويين بين لسانيات الجملـة  
ولسانيات النّص في تعريف جامع، وفيـه أن لسانيات الـنّص: "تدعــو إلــى    

لم اللّغة وتوسيع مجـال  تجـاوز الاعتداد بالجملة على أنّها الوحدة الأساسية في ع
القواعد، حيث إن الجمل في ذاتها بحاجة إلى عناصر خارجها للإيضاح والإبلاغ 
وتصبح حينها النّصوص: هي الوحدات الأساسية للتّحليل، بوصـفها الموضـوع   
الحقيقي و الكامل للاتّصال اللّغوي وليس الكلام إلا نصوصا (أو لغـة ذات قيمـة   

  1تّصال".نصية) تبتدئ أثناء الا

إن الدعوة إلى العناية بالبعد النّصي في الدراسات اللّغوية الحديثة ليست وليـدة 
الأمس القريب، فـ"فردينان دي سوسير" نـفسه أشـار فــي كـلام لـه عـن     
الخطاب: "إلى أن الإنسان لا يعبر بكلمات منفصلة، وأنّه لا يمكن أن يكون لهـذه  

معينة ما لم توضع في علاقات مع بعضها". وهذه الكلمات معنى ودلالة على أفكار 
العلاقات لا تكون بين الكلمات بقدر ما تكون بين الجمل، مـادام الإنسـان يـتكلّم    
بالجمل أكثر من تكلّمه بالكلمات، و هذه العلاقات هـي محور الدراسة والتّحليـل  

مية المظهر فـي لسانيات النّص، وليس "دي سوسير" اللّغوي الوحيد الذي أدرك أه
النّصي أو الخطابي للّغـة، بل إن العديد من لغويي النّصـف الأول مـن القـرن    
العشرين أكـدوا في مناسبـات مختلفـة وفي إطار مـواقف نظرية متباعدة على 
ضرورة التّأسيس للسانيات تدرس النّص أو الخطاب ونـذكر مـن بـين هـؤلاء     

) الذي أقر: "أن تحليل النّص يجب Louis Hjelmslevالدنماركي "لويس هلمسلف" (
أي أن اللّساني لابد أن  أن يمثل أحد الالتزامات التي لا مناص منها بالنسبة للّساني"
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يتجاوز تحليله الجملة إلى تحليل النّصوص، وهو يلتقي مـع "ميخائيـل بـاختين"    
)Mikhail Bakhtine   اللّسانيات لم تحاول أبـدا سـبر ح: "بأنأغـوار  ) الذي صر

) الطويلة الـتي نستعملها في énoncésالمجموعات اللّغوية الكبرى كاللملفوظات (
   ة، مثل الحوارات والخطابات وغيرها...، أي أن اللّسـانيات لا تهـتمحياتنا العادي
بالنّصوص والخطابات التي يؤديها الأفراد في حياتهم اليومية، كمـا أكـد علـى    

الطويلة فـي قولـه: "... يجـب تعريـف هـذه       ضرورة دراسة هذه الملفوظات
الملفوظات ودراستها هي أيضا دراسة لسانية باعتبارها ظـواهر لغويـة..."، أي   
ّـة علـى اعتبارهمـا    يجب تـعريف النّص والخطاب، ودراستهما دراسـة لساني

) بدوره قد دعا مبكرا إلى رأي Jakopsonتأدية لغوية، وكان "رومان جاكبسون" (
م في ملتقى عقد بجامعة أنديانا، أن السبـب فـي  1960يث صرح سنة مشابه، ح

محاولة جعـل الإنشائية بعـيدة عن اللّسانيات هو: "اقتصـار الدراسـة اللّسـانية    
بشكل ليس له مبرر على الجملة، وذلك بالإيعاز من بعض اللّغويين الذين يريـدون  

بسون" يـرى أن سـبب عـزل    أن تبقى الجملة أعلى بنية يمكن تحليلها" فـ "جاك
التّعبير عن اللّسانيات هو اقتصارها على الجملة، لأن التّعبير لا يكون بجملة واحدة 
بل بمجموعة نصوص، إضافة إلى وجود سبب آخر وهو رغبة بعـض اللّغـويين   

                                 الإبقاء على الجملة كأكبر بنية للتّحليل اللّساني.                                                           
) وذلك Harrisلم تجد هذه الدعوات طريقها إلى التّطبيق إلا مع "زليغ هاريس" (

منذ نشره في بداية النّصف الثّاني من القرن العشرين لدراستين هـامتين بعنـوان:   
) قام فيهمـا بتحليـل منهجـي لـبعض     Analyse du discours"تحليل الخطاب" (

                                                   2النّصوص. 
كما عرفت اللّسانيات النّصية بعد ذلك وفي السبعينيات من القـرن العشـرين    

بالتحديد مزيدا من التّطور والضبط المنهجي، وخاصة على يد "تون.أ.فـان دايـك"   
)T.A.Van dijk  ا جعل بعض اللّغويين يرى فيه المؤسس الحقيقي لعلم الـنّصمم ،(
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وقد ضمن "فان دايك" أفكاره وتصوراته لأسس ومبادئ هذا العلم كتابا تحت عنوان 
"بعض مظاهر نحو النّص"، مع الإشارة إلى "أن فان دايك" لم يفــرق فـي هـذا    

م في مؤلّف آخر 1977سنةالكتاب بين النّص والخطاب ولم يتدارك ذلك إلاّ حوالي 
بعنوان "النّص والسياق"، ويقترح فيه تأسيس نحو عام للنّص، يأخذ بعين الاعتبـار  
كل الأبعاد التي لها صلة بالخطاب بما في ذلك الأبعاد البنيوية والسياقية والثّقافيـة  
وهو الأمر الذي جسده فيما بعد في كتاب هام بعنوان "علم النّص: مدخل متـداخل  

م. عاصر لغويون آخرون عديدون "فان دايك"، ألّفوا في 1980لاختصاصات" في ا
)، "هــارفج"  Gleason) "جليسـون" ( Stempelعلم الـنّص أمثـال: "سـتمبل" (   

)Harweg) "شميث" ،(Schmidt) "دريـسلر" ،(Dressler ) "و"برنكـر ،(Brinker (
ي الأمريكـي "روبـرت دي   غير أن الدراسات النّصية لم تبلغ أوجها إلاّ مع اللّغو

) في الثّمانينيات من القرن العشرين، وممـا  Robert De Baeugrandeبوجراند" (
م وجاء فيه إشـادة  1981ألّف في هذا المجال كتاب "مدخل إلى لسانيات النّص" في 

بجهود "فان دايك" في هذا الميدان، وكان قد ألّف قبل ذلك كتابا على جانب كبير من 
  Discourse and processل عنـوان "النّص والخطاب والإجـراء  الأهمية يحم

Text  ،  من تضافر الجهود لكـي وهكذا وككل فـرع معـرفي جديـد، فإنّه لابـد
يبلغ درجة معينة من الاكتمال، ويستقيم منهجه بما يجعله علما قائما بذاته.                                                                             

قبل التطرق لمباحث النّص لابد أن نعرف الموضوع الذي أصـبح مجـال دراسـة    
اللغويين ألا وهو "النّص"، الذي نجد له تحديدات عند العلماء العرب، وله حسب المعاجم 
التي بحثنا فيها معاني متعددة، منها ما أورده المعجم الوسيط: "نّص على الشّيء نصـا:  

  أظهره، والحديث رفعه وأسنده إلى من أحدثه".  عينه وحدده والشّيء رفعه و
أما في اللّسان: "النّص، من نصص: رفعك الشّيء، ونص الحديث ينصه نصا: 
رفعه، وكلّ ما أظهر، وأصل النّص: أقصى الشّيء وغايته، قال ابن الأعرابـي:  
"النّص: التوقيف والنّص: التعيين على شيء ما"، وقال الأزهري: "النّص أصـله  
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وبهذا يكون الظّهور والرفع والانكشاف هما الدلالّة  3ى الأشياء ومبلغ أقصاها".منته
المطابقة للفظ "النّص"، وهذا يتضمن فهم أن الظّاهر المنكشف ثابت لا يمكن تغييـره  
ولا يجوز أن يرى بخلاف صورته أو هيئته، كأن تعرض عليه الزيادة أو الـنّقص  

  أو الإضافة، أو التّعديل.  
ي كتب اللّسانيات الغربية فقد احتل تعريف "النّص" مسـاحة كبيـرة عنـد    أما ف

المهتمين بلسانيات النّص، إلا أنّنا سنحاول ذكر أهم التّعريفات التي وجهـت للـنّص   
  منها:

) إلـى أنSteinitz  ) و"شـتاينتز" ( Isenbergما يذهب إليه "برنكر" و"إيزنبرج" (
،  ويوافقهم في الرأي الدكتور "سعد مصـلوح" إلاّ  "النّص": "تتابع مترابط من الجمل"

أن هذا التّعريف قد قوبل بالنّقد من طرف العديد من العلماء مـنهم: "برنـد شـبلنر"    
)Brend Spillner    ـح الـنّص بالجملـةهذا التّعريف دائري، يوض الذي قال: "أن (

تعليـق "روبـرت   والجملة من خلال النّص، كما أنّه غير منهجي علميا"، إضافة إلى 
دي بوجراند" الذي يذكر فيه الخصائص التي يجب أن تتوفر في النّص والتي غابـت  
في التّعريف منها: عدم ارتباط النّص بالسياق، وعدم وجود تماسك وانسجام ويوافقه 

). أي أن هذا التّعريف ناقص من حيـث أنـه   John lyonsفي الرأي "جون ليونز" (
"عدد من الجمل"، ولم يتطّرق للعلاقات بـين الجمـل التـي    جعل النّص: عبارة عن 

وهو ما لم يغفـل    تشكّل اتّساق وانسجام النّص، كما لم يتطّرق لعلاقة النّص بالسياق
عنه "فاينرش" في تعريفه التالي للنّص بقوله: "النّص وحدة كلية مترابطـة الأجـزاء   

م كلّ جملة في فهـم الجملـة   فالجمل يتبع بعضها بعضا وفقا لنظام سديد، بحيث تسه
التي تليها فهما معقولا، كما تسهم الجملة التّالية من ناحية أخرى فـي فهـم الجمـل    

  السابقة عليها فهما أفضل".
تتميز أجزاء النّص بالتّرابط وفقا لنظام سديد، وهو نظام العلاقات بـين الجمـل   

تمسه من هذه التّعـاريف  بحيث تكون الجملة اللاحقة مكملة للجملة السابقة، والذي نل
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ه، الأمـر الـذي   قّيأنّها تدرس النّص كبنية مغلقة، متناسية أن النّص له منتجه ومتل
أوضحه "شميث" الذي يشير إلى أن حد "النّص" هو: "كلّ تكوين لغوي منطوق مـن  

محدد من جهـة المضـمون، و يـؤدي     - في إطار عملية اتّصالية –حدث اتصالي 
) الذي Hartmanإيضاحها..."، ويوافقه في الرأي "هارتمان" (وظيفة اتّصالية يمكن 

  يعرف النّص: "بأنّه علامة لغوية أصلية تبرز الجانب الاتّصالي والسيميائي".  
وهذا يعني أن النّص له جانب لغوي لابد أن يتحقّق فيه، وهو علاقات التّـرابط  

تج الـذي يريـد أن يتّصـل    إضافة إلى جانبه غير اللغوي والمتمثّل في علاقة المن
  بالمتلقي عن طريق النّص.  

أما "رولان بارت" فيرى: "أن النّص هو السطح الظّاهري للنّتاج الأدبي، نسـيج  
من الكلمات المنظومة في التّأليف والمنسقة، بحيث تفرض شكلا ثابتا، و وحيدا مـا  

هـو   استطاعت إلى ذلك سبيلا "، و فـي موضع آخر يقــول "بـارت": "الـنّص   
مـن   اأي أن مـا يجعل من النّص نصا هو كونه نتاجا أدبيـا، ونسـيج    4النّسيج"

العلاقات المترابطة فيما بينها، بحيث تفرض شكلا ثابتا للـنّص (اتّسـاق أجزائـه    
  وانسجامها)، هذا الشّكل الذي يميزه عن بقية النّصوص.

جوليا كريسـتيفا" التـي   " كما نجد من التّعريفات المهمة ما قدمته الباحثة البلغارية
بواسـطة    عدت النّص: "جهازا عبر لساني (لغوي)، يعيد توزيع نظام اللّسان (اللّغة)

الربط بين الكلام التواصلي، يهدف إلى الإخبار المباشر..."، "فـالنّص إذن إنتاجيـة   
وهدفه التّبليـغ    "جهاز لغوي" يعبر عنه بواسطة الكلام بين الأشخاص (المتخاطبين)

أي هو وسيلة لغوية للتّبليغ، فالنّص بهذا المنظور إنتاجية لكـلّ من المنتج والمتلقـي  
كما أن النّص في نظرها "وحدة إيديولوجية"، فهو يعبر عن المجتمع كما يعبر عـن  

  التاريخ وهي بهذا تسير إلى علاقة السياق الذي قد يندرج فيه النّص.
مكملة لبعضها البعض، وقد تناولت "النّص" من حيـث هـو    كل هذه التّعاريف

 "مجموعة من الجمل"، وإن ربطته بالنّتاج الأدبي أو بالسياق، فإن هنـاك تعريـف  
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يجعل من النّص "وحدة دلالية" بالرغم من كونه مجموعة جمل، وهو ما توصـل  
البــاحثان   إليه كل من "هاليداي ورقية" حسن أثناء دراستهما للاتّساق. يعـرف 

ّـه كلمـة تسـتخدم فـي اللّسـانيات    Text"هاليداي ورقية حسن" "النّص" ( ): "بأن
للدلالة علـى أي مقطـع، مكتوبا كـان أم منطوقا، ومهما كان طوله علـى أن  
يمثّل كلاّ موحدا، فالنّص وحدة لغوية في الاستعمال، وليس وحدة نحوية كالعبـارة  

جمه، وهو يرتبط بالجملة بطريقة تماثـل ارتبـاط   أو الجملة، ولا يحـدد بمدى ح
الجملة بالعبـارة ...وهكـذا،  ويستحسن النّظـر إلى النّص علـى أنّـه وحـدة    
دلالية، وحدة من حيث المعنى لا من حيث الشّكل، فالنّص يتّصل بالجملة لا مـن  

)، أي أن النّص لا يتكـون مـن   Réalisationحيث الحجم بل من حيث التّحقيق (
مل بل يتحقّق بواسطتها، ومنه فإن الاندماج البنيوي بين أجزاء النّص مختلـف  ج

 عن الذي بين أجزاء الجملة أو العبارة، فوحدة النّص هي وحدة من نوع خـاص". 
فالنّص في نظرهما وإن كان مقطعا من الجمل، فالمهم فيه هو أن يشـكّل وحـدة   

  ع يكمل بعضـه الـبعض الآخـر   دلالية (معنوية)، كلّ كلمة وكلّ جملة وكلّ مقط
  النّص منسجما.وهذا ما يجعل 

هناك من يرى أن لهذا العلم وظيفتـين أساسـيتين   لسانيات النّص:  وظيفة-2
  هما:
  أي وصف شكل وموضوع وأدوات النّص.الوصف النّصي: -1
تحقيـق اتّسـاق    والروابط فيأي إبراز دور هذه الأدوات النّصي:  التّحليل-2

  5النّص.
أما العالم اللّغوي "فان دايك" فقد توسع في دراسته للسانيات النّص اعتمادا على 
عدم كفاية لسانيات الجملة لوصف ظواهر تتجاوزها إلى النّص، الأمر الذي جعله 

  يقسم التّحليل النّصي إلى ثلاثة مستويات:
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الشّـكلية   : ونقصد بها تحليل بنية النّصأ_ قواعد التّحليل اللّغوي التّواضعية 
صوتيا وتركيبيا ومورفولوجيا عند مستعملي اللّغة لاستخلاص القواعد التّواضعية 
للغة مجتمع معين، فهـذا المستوى يخص مستويات تحليل لغـة معينــة مـن   

) اعتمادا علـى  والمستوى التّركيبيخلال (المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، 
  النّص.    

يرى "فان دايك" أن اللّسانيات: "إن لم تهـتم بـالمعنى    ب_ المستوى الدلالي:
فستظلّ ناقصة"، وفي هذا إشارة إلى لسانيات الجملة التي أبعـدت المعنـى عـن    

  تحليلها ولهذا فلابد من الربط بين بنية النّص ومعناه الدلالي.
ويقصد به دراسة النّص من خلال السياق الذي وجـد   ج_ المستوى التّداولي:

فيه، باعتباره فعلا منجزا، لا مجرد بنية شكلية ذات معنى، لهذا لا بد من دراسـة  
النّص مرتبطا بالظّروف التي أنتج فيها في علاقته بصاحب النّص الذي أنتجه، أي 

لية، لكن يا تـرى مـا   دراسة علاقة اللّغة بمستعملها، وهو ما تهتم بدراسته التّداو
  علاقة النّص بالسياق والمقام؟

إن المتمعن في وظائف لسانيات النّص ينتبه إلى أن علاقة النّص بالسياق تحدد 
المعايير التي يتميز بها النّص، وهي سبعة معايير، قدمها كل من "دي بوجرانـد"  

صلي يلـزم لكونـه   و"فولفجانج دريسلر" عند تعريفهما للنّص على أنّه: "حدث توا
نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنّصية مجتمعـة ويزول عنه هـذا الوصـف إذا   
اختلف واحـد مـن هـذه المعايير وهي: الاتّساق، الانسجام، القصـد، القبـول   
الإعلام، السياق التّناص"، وقد ذكر "دي بوجراند" هذه المعايير في كتابه "الـنّص  

) Textualityوأنا أقترح المعايير التّالية لجعل النّصية (والخطاب والإجراء" قائلا: "
  أساسا مشروعا لإيجاد النّصوص واستعمالها".
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  وفيما يلي شرح باختصار لكلّ مبحث من مباحث لسانيات النّص:
يهتم هذا المعيار بظاهر النّص، ويحتوي على الأحداث اللّغويـة   أ_ الاتّساق:

عاقبها الزمني، وهذه المكونات والأحـداث ينـتظم   التي ننطق بها أو نسمعها في ت
بعضها مع بعض تبعا للمباني النّحوية، ولكنّها لا تشكّل نصا إلاّ إذا تحقّق لها من 
وسائل الاتّساق ما يجعل النّص محتفظا بكينونتـه واسـتمراريته، وهـذا الـربط     

عـان: علاقـات   والانتظام بين أحداث النّص تشكّله العلاقات الاتّساقية، وهـي نو 
اتّساقية من داخل الجملة إلى داخـل الجملة ويمثّلها كـل من الإحالة، الاسـتبدال  

  والحذف، وعلاقات اتّساقية في الحدود بين الجمل.
ويتّصل هذا المعيار برصد وسائل الاستمرار الدلالي في عالم الـنّص   ب_ الانسجام:

  6 هذه الصفة متّصلة بالمعنى.أو العمل على إيجاد "التّرابط المفهومي"، أي أن 
إذن فالاتّساق والانسجام صفتان مميزتان للنّــص، فالاتّسـاق يهـتم ببنيـة     
ومعـنى النّص، في حين يهتم الانسجام بالمعنى وإيجاد العلاقـات بـين مفـاهيم    

  (مواضيع) النّص.  
منتج النّص، أي  ويتضمن موقفويعني التّعبير عن هدف النّص،  ج_ القصد:

 ن هـدفا وقصـدا   أنأن يتضم ن، ومنه لابدالنّص وسيلة للوصول إلى هدف معي
  يحاول إيصاله للمتلقّي.

ويقصد به مدى استجابة القارئ للنّص، وقبوله بـمدى انــسجام   د_ القبول:
  النّص بالسياق.

هـذا يـعني أنه على المتلقّي أن يكون له دراية بـبعض المعلومـات التـي    
  سجام النّص أو عكس ذلك.يكتشف من خلالهـا ان

وتتعلق بإمكانية توقّع المعلومات الواردة في النّص أو عدم توقعها  ه_ الإعلام:
لهذا لابد أن يحمل النّص دلالات يريد المبدع إيصالها للمتلقّي عن طريـق هـذا   

  النّص.

251



í�×¥<<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]–<�‚ÃÖ]<áçÃe…ù]æ<êÞ^nÖ]- <Äe]†Ö]<êmønÖ]2018  

 

 

وهذا المعيار متعلق بالقصد وبالمعلومات التي يجب أن تكون معروفـة لـدى   
  لاّ صار النّص مبهما.المتلقّي وإ

ويتعلق هذا العنصر بالسياق الداخلي والخارجي للنّص، ويعني أن  و_ السياق:
يكون النّص موجها للتلاؤم مع حالة أو مقام معين بغرض كشفه أو تغييره، حيث 

  يفترض وجود مرسل ومرسل إليه وظروف إنتاج النّص.
وهو من أهم العناصر المحقّقة للنّص، فالنّص يكتب فـي إطـار    ي_ التّناص:

  .والكشف عنهاخبرة سابقة، تشكلّ خبرة لتكوين النّصوص اللاحقة 
أما بالنّسبة للسياق فلابد أن يتلاءم مع القصد من النّص حتى يتقبلـه المتلقّـي   

 ـوعن التّناص، فالنّص الواحد قد يتضمن عدة نصـوص أخـرى،     اصودور التّن
الكشف عن العلاقات بين هذه النّصوص "كعلاقة السـؤال بـالجواب، أو علاقـة    

  التّوضيح بالغامض".
من خلال هذه المعايير يمكن ملاحظة العلاقة الواضحة بين لسـانيات الـنّص   
وبعض العلوم الأخرى كالأسلوبية (التّناص)، والبلاغة (السياق والمقام، والإعلام) 

النّص أو متلقيه (القصد والقبول) وهو مـا تدرسه التّداولية وبعضها يتعلق بمنتج 
ويوضح ذلـك "شبلنر" في قوله: "على حين كانـت تعـد البلاغـة والدراسـات     
الأسلوبية في الماضي فروعا علمية قديمة تشترك مع اللّغة والدراسات الأدبية في 

شـأته، وهـو مـا    مجال هام، فقد أصبحت في السنوات الأخيرة فرعا جديدا في ن
يرمز له بنحو النّص" هذا يعني أن النّص له معايير تميزه عن اللاّنص، وبعـض  

من علوم أخرى حتى من علم النّفس وعلم الاجتمـاع فيمـا    ةمستسقاهذه المعايير 
  7يخص السياق الذي ورد فيه النّص.

ات كانت هذه لمحة عن لسانيات النّص من حيث المفهوم، والوظائف، والمستوي
فـي تحليـل    ودورهمـا والمعايير، والآن نسلط الضوء على الاتساق والانسجام 

  النّصوص الأدبية.
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  ثانيا: دور الاتساق والانسجام في تركيب فقرات النّص:

عنوان النّص الأدبي "تقوى االله والإحسان للآخرين" للشـاعر "عبـدة بـن     

والانسجام فـي الـنّص   سنقدم في هذا الجزء من المقال دراسة الاتساق  الطبيب:
الأدبي المبرمج للسنة الأولى جذع مشترك آداب، بعنوان: "تقوى االله والإحسـان  
للآخرين" للشاعر عبدة بن الطبيب، من خلال استخراج عناصر كل منهما، وقبـل  

  ذلك لابد أن نتطرق للجانب النظري لكل من الاتساق والانسجام.

اء في "لسان العرب": "الاتّساق: من فمن الناحية اللغوية لمصطلح اتساق، ما ج
الوسق، و"يقال الوسق، أي ضم الشّيء إلى الشّيء، ومنه فالاتّساق هو: الانتظـام"  

 وانتظموما ورد في "متن اللّغة": "اتّسق ويتّسق ويأتسق الشّيء: انضم."...  
والملاحظ من التعريفات اللّغوية لكلمة "الاتّساق": أنّها تشـتمل علـى معـاني    

جتماع، والضم، والانتظام، وهذا إذا ما طبق على النّص لأصبح: مجوعة جمل الا
مجتمعة ومنتظمة اللاّحقة تتبع السابقة، وهذا الضم والاجتماع لا يتم إلاّ بـأدوات  
تعرف بأدوات الاتّساق، ولم تبتعد المعاجم الغربية عن ذلك، فقد جاء فـي معجـم   

(Oxford) ّيء بشّيء آخر، بالشّكل الـذي يشـكلاّن   أن الاتّساق هو: "إلصاق الش
  وحدة...".

كذلك فالإلصاق بين جمل النّص لا يتم إلاّ بأدوات تساعد في ربـط جملـه إن   
ربطا نحويا أو ربطا دلاليا وهكذا، أما اصطلاحا فالاتّساق متـرجم عـن الكلمـة    

)، وقد وضع بعضهم مفهوما للاتّسـاق، وهـو: "تـرابط    Cohesionالإنجليزية (
جمل في النّص مع بعضها البعض بوسائل لغوية معينة". فخاصية الاتّساق هـي  ال

  التّرابط الذي يتحقّق بين الجمل، هذا الأخير لا يتأتّى إلا بوسائل لغوية.
كما اهتم الباحثان "هاليداي ورقية حسن" بدراسة "الاتّساق"، أي الكيفيـة التـي  

بالخصائص التي تجعل من عينة لغويـة  يتماسـك بها النّص، إضافة إلى الاهتمام 
نصا، و هذان الأمران متكاملان، بحيث يعتبر الاتّساق شرطا ضـروريا وكافيـا   
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للتّعرف على ما هو نص، وما  ليس نصا، فالنّص في نظرهما: "هو كلّ متتاليـة  
من الجمل شريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات"، بالمقابل لـيس كـلّ نـص    

ة جمل هو نص، فالنّص إذن: "وحدة دلالية" (كمـا سـبق وأن   يتكون من مجموع
  أشرنا في تعريف النّص)، وما الجمل إلاّ الوسيلة التي يتحقّق بها، إضافة إلـى أن
النّص الذي يتوفّر على خاصية كونه نصا يمكن أن يطلـق عليها "النّصية"، هـذه  

 8ئل يمثّلها الاتّسـاق. الأخيرة لا تتحقّـق إلاّ بالاعتماد على مجوعـة مـن الوسا
من هنا عرف الباحثان "الاتّساق" على أنّه: "مفـهوم دلالي... ويقصد به العلاقات 

  المعنوية الموجودة داخل النّص والتي تعرفه كنص".
ن مجموعة جمل ما إن توفّر عنصر الاتّساق بينها، كما يفالنّص في نظر الباحث

لاتّساق مفهوما دلاليا، لكن هـل العلاقـات   أن النّص وحدة دلالية مما يجعل من ا
التي تتحقّق بين الجمل هي علاقات دلالية فقـط؟ خاصــة إذا كــان الـنّص     

  مجموعـة من الجمل توفّر فيها عنصر الاتّساق.
الجواب يتّضح من خلال قول الباحثين من أن "الاتّسـاق": "يبـرز فـي تلـك     

عناصر بتأويل عنصر آخر، يفترض المواضع التي يتعلّق فيها تأويل عنصر من ال
كل منهما الآخر مسبقا، إذ لا يمكن أن يحلّ الثّاني إلاّ بالرجوع إلى الأول، وعندما 
يحدث هذا تتأسس علاقة الاتّساق..." إذن لا يتم الاتّساق على المسـتوى الـدلالي   

ت فحسب، وإنّما يتشكل في مستويات أخرى كالنّحو والمعجم. فما هي هذه العلاقا
  في نظر "هاليداي ورقية حسن"؟

يعتبر الاتّساق مفهوما دلاليا لهذا فإن النّص تحكمه وسائل دلالية، تتحقّق مـن  
  داخل الجمل إلى داخل الجمل في النّص، وهذه الوسائل هي:

الإحالة مجموعة من العناصر التي تحتاج عند تأويلها إلى مرجـع   أ_ الإحالة:
.الخ، وتقسم الإحالة حسب نظـر "هاليـداي ورقيـة    كالضمائر وأسماء الإشارة..

  حسن" إلى:

254



íée�ù]<”ç’flßÖ]<Øé×�<»<Ý^rŠÞ÷]æ<Ñ^Ši÷]<…æ�< <

 

   

باحثـان:  خـارج الـنّص، يقـول ال    وهي خارجية تحيل إلى *إحالية مقامية:
هم ... فـي  بسياق المقام، إلاّ أنّها لا تس هـم في خلق النّص لكونها تربط اللّغة"تس

  اتّساقه بشكل مباشر".
اخل النّص، وتنقـسم هـذه الإحالـة وهي داخلية تحيل إلى د *إحالية نصية:

ّـة تقـوم بـدور فعـال  ّـة، والإحالـة النّصي ّـة وإحالـة بعدي إلى إحالـة قبلي
  في اتّساق النّص، ولذا يتّخذها الباحثان معيارا للإحالة.

الاستبدال عملية تتم داخل النّص، إنّه تعويض عنصر بعنصـر   ب_ الاستبدال:
عن الإحالة في كونه علاقة تتـم في المسـتوى المعجمـي _    وهو يختلفآخر"، 

 النّحوي بيـن كلمـات أو عبارات، والاستبدال ينقسم إلى:
  وهو استبدال اسم باسم آخر. *استبدال اسمي:
  وهو استبدال فعل بفعل آخر. *استبدال فعلي:
  وهو استبدال قول بقول آخر. *استبدال قولي:

نصر غير موجود في النّص لدلالة عنصر الحذف هو افتراض ع ج_ الحذف:
  سابق عليه، ويقسم تقسيم الاستبدال إلى:

كاستخدام الإشارة وحذف المشار إليه، مثال: أي رجل أخوك؟  *حذف اسمي:
هذا الرجل (أخي) محذوف*حذف فعلي: نحو هل كنت تـدرس؟ كنـت (أدرس)   

  محذوف.
  نحو كم درست؟ درست (ساعة) محذوف. *حذف قولي:

أما العلاقات الأخرى فتتحقّق بين الجمل في الحدود وتمثّلهـا علاقـة الـربط    
  (الفصل والوصل).

الوصل هو ربط عنصر سـابق بـآخر لاحـق     ):والوصلد_ الربط (الفصل 
والظّرف بواسطة عنصر دال: كالعطف والاستدراك والإضراب والتّعليل والشّرط 

  9 الخ. ...
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إذن كل من الإحالة، الاستبدال، الحذف والربط هي وسائل تحقّق الاتّسـاق   _
الأولى تحدث من داخل الجمـل إلـى    لنّص، وإذا كانت الوسائل الثّلاثبين جمل ا

داخل الجمل، وهذا يعني أنّها تدخل في معنى النّص، بـالرغم مـن أن الحـذف    
فـإن الوصـل يحــدث    على مستوى البنية والمعجم كذلك، انوالاستبدال يحدث

  بيـن الجمـل في الحدود.
يعد الاتّساق المعجمي مظهرا من مظاهر اتّساق النّص  ه_ الاتّساق المعجمي:

  إلى: وهو ينقسمإلاّ أنّه يختلف عنها جميعا، 
وهو إعادة عنصـر معجمـي أو مرادفـه أو     *الاتّساق المعجمي التّكراري:

 أمثلة ذلك:شبيهـه أو عنصر عام يشمله في النّص، من 
  شرعت في الصعود إلى القمة، كان (الصعود) سهلا -
  شرعت في الصعود إلى القمة، كان (التّسلق) سهلا -
  شرعت في الصعود إلى القمة، كان (المشي) سهلا -
  شرعت في الصعود إلى القمة، كان (هذا) سهلا -

ناصـر  فالاتّساق المعجمي المفهوم من هذه الأمثلة هو تعويض عنصر مـن ع 
النّص بعنصر آخر، فكلمة (الصعود) يرادفها (الصـعود)، ويشـبهها (التّسـلق)،    

  .  وهكذاالمشي) وتشمل (
وهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بـالقوة   *الاتّساق المعجمي التّضامي:

نظرا لارتباطهما بحكم علاقة ما كالتّضاد أو التّضام. وهذا النوع مـن الاتّسـاق   
والنّـزول  ات التي ترد في النّص كوجود علاقة التّضاد بين الصعود يتعلّق بالكلم

، فالصعود يضم المشـي  والمشي مثلا، أو وجود علاقة التّضام بين الصعود مثلا
والكلمـات  في معناه، أي أن النّص الذي يحتوي على مثل هذه الأنواع من الجمل 

  10: نَص متّسق معجميا.هو
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الانسجام فيرتبط عند الباحثين بالجمل وبالتأويل تارة وبالقارئ والسـياق   أما  
  تارة أخرى، ويظهر ذلك من خلال هذه التعريفات:             

_ تعريف "فان دايك": "يكون النّص موضوعا لانسجام خطي حين تحيل جمـل  
 هذا النّص إلى أحداث ترتبط فيما بينها (بعلاقات شرطية بشكل رئـيس، وتترافـق  

هذه العلاقات بين الأحداث غالبا بعلاقات بين الأشياء، والخاصيات، والأشـخاص  
وبهذا الاعتبار فإن الانسجام يتعلـق بمتواليـة   أو الأفعال المرتبطة بهذه الأحداث"، 

من الجمل، وحسب العلاقات التي تجمع بينها يكون الانسجام، لهذا أعاد "فان دايك" 
نقول عن نص ما أنه منسجم عندما نؤوله باعتباره النظر في هذا التعريف بقوله: "

  التعبير عن جريان ممكن للأحداث".
"أن ما يجعل نصا من النّصوص منسجما لا صحة  _ أما براون ويول فيريان:

بنائه النحوي فقط، بل هناك عناصر تبني انسجامه تفوق حدوده النحوية والصرفية 
/ تأويل الرسالة، التي ربطاها بسياق وبالتالي يركز "براون ويول" على طريقة فهم

ورودها، وظروف إنتاجها، مع الاهتمام بالقارئ أو المستمع الـذي يحـدد فهمـه    
  11 للرسالة مدى انسجامها"، أي أن انسجام النّص مرتبط بالقارئ والسياق.

  _ عناصر الانسجام:4

 يرى "فان دايك": "أن مجموعة من الجمل لا تـدور  أ_ الترابط الموضوعاتي:
  حول موضوع ما يصعب إيجاد روابطها بينها، وبالتالي لا يمكن أن تكون نصا".

"ويتعلق بسـيرورة الـنّص    ب_ التدرج في عرض أو شرح أو تحليل النّص:
ن يخضعان إلى ظاهرتين هما التكرار والتدرج" يوتقدمه في عرض المعلومات اللذ

  حسب "دومنيك منقينو".
النّص مقدمة، عرض وخاتمة، يرى صـلاح   فلا بد أن يكون في ج_ الاختتام:

فضل: "أنه هنا تبرز أهمية المنظور اللغوي الـذي يمنحنـا بعـض المؤشـرات     
الضرورية لتكوين فكرة واضحة عن النّص عموما قبل أن نتطرق إلى مشـكلات  
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النّص الفني والأدبي بتعقيدهما النوعية وحينئذ نرى أن الخاصية الأولـى لتحديـد   
  الطول...".           ل وليسالنّص هي الاكتما

أي أن يكون للنص نوع، يرى "هاليداي ورقية حسـن":   د_ الهوية والانتماء:
"أن الكفاية النّصية العامة التي تتوفر لدى متكلمين بلغة معينة، تقترن دائما بـــ  
"كفاية نوعية" تتمثل في قدرة قارئ ما على التمييز بين أنواع النّصـوص، بقطـع   

                                                             12نها...".  النظر عن مضامي
  الدراسة التحليلية:

  "تقوى االله والإحسان للآخرين" للشاعر المخضرم عبدة بن الطبيب: النّص:
  بـصرِي، وفي لِمصلحٍ مستَمــتَع  ***_ أَبنَي إِنِّي قَـد كَـبِرتُ ورابـني1
َــعتَ     ***فَلَــئِن هلَــكْتُ لَقَد بنَيتُ مساعيا_ 2   بقَى لَكُم منْها مآثر أَرب
3زِينُكُمي امـرالك إِذَا ذُكر كـرذ _        *** مِ تَنْفَـعقَدبِ المساثَةُ الحوِرو  
  امع تَجـــمـععنْد الحفيظَة والمج ***   _ ومقام أَيــامٍ لَهـن فَضيلَة4ٌ
5يكُــمغْني يَّـذ   يوما إِذَا احتَضر النُّفُوس المطْمع ***_ ولُهى من الكَسبِ ال
6ةٌ لَكُمرادرِ صدي الصةٌ فيحنَصو _*** عمأَسالِ وجي الرف رصتُ أُبما دم  
7َّـه   عـيعطي الرغَائِب من يشَاء ويمنَ  ***   _ أُوصيكُم بِتُقَـى الإِلـه فَإِن
  وعـإِن الأَبـر من البنين الأَطْ***ـرِهـتـدكُم وطَاعة أَمـت_ وبِبِـر وال8
  رِه مــا يصنَـعـضاقَتْ يداه بِأَم***ير إِذَا عصاه أَهلُـهـ_ إِن الكَـب9

  عـإِن الضغَائِن لِلْقَـرابة تُوض***لاَ تَكُن من شَأْنكُـم _ ودعوا الضغينَة10َ
  متَنَصحا، ذَاك السمــام المنْقَع***مت_ واعصوا الَّذي يزجِي النَّمائِم بينَك11ُ
  عـا شَرجغَبراء يحملُني إِلَيـه***_ ولَـقَد علمتُ بِأَن قَصرِي حفْرةٌ 12

  

يبدأ التحليل بوضعية الانطلاق التي يتحاور فيها الأسـتاذ مـع تلاميـذه حـول     
المعطيات السابقة لهم ليربطها بالدرس، كما يتم تعريف صاحب النّص مـن طـرف   
التلميذ، بعدها تتم قراءة النّص، ومحاولة تحليله وأول عنصر فيـه هـو: "اكتشـاف    
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تاذ مع تلاميذه أفكار النّص محاولين فهم معانيها معطيات النّص"، وفيه يستخرج الأس
  "مناقشة معطيات النّص".                   بعدها يناقشون هذه الأفكار في عنصر:

_ من الأفكار والمضمون ينتقل الأستاذ إلى عنصر آخر وهو مسألة شكل وبناء  
التركيز عليها "تحديد بناء النّص"، وأهم نقطة يتم  ذلك في عنصر: ويتم تحليلالنّص 

في هذا العنصر هي النمط الذي بني عليه النّص، بعد ذلك ينتقل الأستاذ بالتلاميذ إلى 
عنصر مهم جدا بعنوان: "أتفحص الاتساق والانسجام في تركيب فقرات النّص" هـذا  

ليختم التحليل بعنصـر: "أجمـل     العنصر الذي نحن بصدد تطبيقه في هذه القصيدة
ص"، الذي يكون على شكل ملخص ينتجه التلميذ مما سبق ذكـره  القول في تقدير النّ

  في التحليل.
  وتنقسم علاقاته إلى نوعين هما:                                                أ_ الاتساق النحوي:

وتهتم بالعلاقات بين الجمل من الداخل، ويمكن اسـتخراجها  _ علاقات داخلية: 1
  كما يلي:

                                        وتنقسم إلى:             أ_ الإحالة:
مثال ذلك الضمير المتصل "التاء" الذي يحيل إلى الشـاعر فـي    _إحالية مقامية:

  قوله: كبرتُ، هلكتُ" الوارد في البيتين الثاني والثالث.       
فمثال الإحالة البعدية بالضمير "الهاء" الذي يعود على االله تعالى  _ إحالية نصية:

  لشاعر: "الإله فإنه" الوارد في البيت السابع.في قول ا
وينقسم إلى:                                                                                                                                                                          ب_ الاستبدال:

اسمي، مثال: استبدال كلمة المقصودة "القبر" بكلمة "القصر" الموجـود   *استبدال
  في البيت الأخير.                                                                                               

*استبدال فعلي، مثال: استبدال الفعل المقصود "مت" بالفعل "هلكت" الموجود فـي  
  البيت الثاني.
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قولي، مثال: استبدال القول المقصود "ما ترثينه عني" بـالقول "مـآثر    *استبدال
  أربع" الموجود في البيت الثاني.

وينقسم إلى:                                                                                                                          ج_ الحذف:
مثال ذلك موجود في البيت الحادي عشرة فـي قـول الشـاعر     *حذف اسمي:

  "واعصوا الذي يزجي النمائم بينكم" والتقدير: "واعصوا النمام الذي ...".
مثال ذلك موجود في البيت السابع في قـول الشـاعر: "يعطـي     *حذف فعلي،

الرغائب من يشاء ويمنع"، والتقدير "... ويمنع من يشاء".                                                                                      
خرى فهي تتحقّق بين الجمل في الحدود وتمثّلها علاقـة الـربط   أما العلاقات الأ
  (الفصل والوصل).

وتتمثل في:                                                                                                       _ علاقات خارجية: 2
  ويظهر ذلك من خلال أدوات الربط، منها:   ):والوصل(الفصل  _ الربطأ
  _ حروف العطف:      1

التي وردت عاطفة وهي تربط بين جملة وجملة، مثـال ذلـك قـول     واو:_ ال
الشاعر: "قد كبرت ورابني"، أو بين شطر وشطر، مثال ذلك البيت الثالـث، وبـين   

بيت وبيت، مثـال ذلـك موجـود مـن البيـت التاسـع إلـى البيـت الأخيـر.                                                                            
  التي وردت عاطفة بين البيت الأول والبيت الثاني. _ الفاء:
ومثال ذلك قول الشاعر في البيت السابع: "أوصيكم بتقى الإله فإنـه   _ التعليل:2

  يعطي ..."
والذي يمثله الاستئناف الموجود بين شطري البيت الثـامن بـالأداة   _ الفصل: 3

"إن" في قول الشاعر: "...إن الأبر من البنين الأطوع"، والفاصلة في قوله في البيـت  
  الحادي عشرة: "متنصحا، ذاك السمام المنقع".

إذن كل من الإحالة، الاستبدال، الحذف والربط هي وسائل تحقّق الاتّساق بـين   - 
جمل النّص، وإذا كانت الوسائل الثّلاثة الأولى تحدث من داخل الجمل إلـى داخـل   
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الجمل، وهذا يعني أنّها تدخل في معنى النّص، بالرغم مـن أن الحـذف والاسـتبدال    
على مستوى البنية والمعجم كذلك، فـإن الوصل يحـدث بيـن الجمـل فـي   انيحدث

ّـه يدخـل في بنية ال نّص، وكل هذه العلاقات في مجملها تمثـل  الحدود وهذا يعني أن
  الاتساق النحوي.

وهو ينقسم إلى:                                                                                                                                                                       ب_ الاتّساق المعجمي:
                                    من أمثلة ذلك:                                                   *الاتّساق المعجمي التّكراري:

  _ مثال التشابه قول الشاعر في البيت الثامن: "...الأبر...الأطوع".
  _ مثال المرادف قول الشاعر في البيت العاشر: "...الضغينة... الضغائن...".

_ وقد ذكر الشاعر كلمة "نصيحة" الواردة في البيت السادس، وكلمـة "أوصـيكم"   
  البيت السابع، والنّصيحة تشتمل على وصايا.الواردة في 

فالاتّساق المعجمي المفهوم من هذه الأمثلة هو تعويض عنصر من عناصر الـنّص  
بعنصر آخر، فكلمة (الضغينة) يرادفها (الضـغائن)، وكلمـة (الأبـر) تشـبه كملـة      

  (الأطوع)، وكلمة (النّصيحة) تشتمل (الوصايا).                                         
وينقسم إلى:                                                                                                                                                                                  اق المعجمي التّضامي:*الاتّس

  _ مثال التضاد موجود في قول الشاعر: "يعطي/ يمنع" الموجودة في البيت السابع.              
...طاعة" فالبر يضـم الطاعـة فـي    _ومثال التضام موجود في قول الشاعر: "ببر

البيت الثامن. وهذا النوع من الاتّساق يتعلّق بالكلمات التي ترد فـي الـنّص كوجـود    
أو وجود علاقة التّضام بين البر والطاعـة، فـالبر    والمنع،علاقة التّضاد بين العطاء 

والكلمـات  يضم الطاعة أي أن النّص الذي يحتوي على مثل هذه الأنواع من الجمـل  
  : نّص متّسق معجميا.هو

ويمكن التمثيل له بالعناصر التالية:                                                                                                            _ الانسجام: 2
"وصـايا أب   وهو أن النّص يعالج موضوعا واحدا وهـو  أ_ الترابط الموضوعي:

                   لابنه".                                                                   
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أي كيف عـالج الشـاعر هـذا الموضـوع، ويمكـن       ب_ التدرج الموضوعاتي:
  استخراج هذا التدرج من النّص:                     

بدأ الشاعر قصيدة بالتعريف بالأب الذي أصـبح عجـوزا، وقـد ورث     _ البداية:
  لأبنائه مجموعة من الخصال.  

التي تركها الأب لأبنائه وهي:                                                                                                                                      ةبعوقد تناول فيه الشاعر المآثر الأر _ العرض:
_ الذكر الحسن/ الحسب/ الكسب الحلال/ الأيام التي يجـب أن يمضـوها فـي     

  الخير.                                                                       
                                                                                                                          إضافة إلى جملة من النّصائح وهي:   

_ تقوى االله/ طاعة الوالدين/ الابتعاد عن الضغينة والنميمة.                                                                                                  
  الشاعر قصيدته بإيمان الأب بالموت.وقد ختم  _ الخاتمة:

لقد حقق هذا النّص كفايته النوعية بحيث عالج قضية مهمـة   ج_ الهوية والانتماء:
ترتبط ارتباطا وثيقا بهدف الوحدة المبرمجة للتلميذ ألا وهي: "أثر القيم الإسلامية فـي  

                                                                                                            حنيف.الدين التخرج عن سياق  حياة العرب" من خلال الوصايا والنّصائح التي
إن المتمعن في هذا المقال، يلاحظ أننا حاولنا دراسة النّص الأدبي الموجـه   خاتمة:

للسنة الأولى جذع مشترك آداب، من جانبين هما: اتساق أبياته وانسجامها باسـتخراج  
  عناصر كل منهما حتى يكون أنموذجا يحتذى به.

كن هذا ولئن وجدنا جل عناصر الاتساق والانسجام فهذا يعود للنص في حد ذاته، ل
 ـ   انلا يعني وجودها في كل النّصوص، وهذا يدل أن وجود الاتساق والانسـجام يختلف

  باختلاف كل نص، حسب طوله وقصره، وحسب كيفية قراءته كذلك.
الأخير نتمنى أن يقرأ هذا المقال من طرف أساتذة التعليم الثانوي خاصة  وفي

وأن يستفيدوا من هذا التحليل النموذجي في تحليلهم للنصوص الأدبيـة لمختلـف   
  المستويات.
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